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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  باب الوصیة بالنساء -المستحبات والمكروھات في الحج  -  06الدرس :  -الحج 

1989 -06-04  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد، الأمین اللھم لا علم لنا إلا 

أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً ما علمتنا، إنك 

و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و 

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  قبل مساوئھ:من الإنصاف أن تذكر محاسن الإنسان 

  أیھا الأخوة المؤمنون ؛ في كتاب ریاض الصالحین باب عنوانھ: "الوصیة بالنساء": 

  (( لا یفَْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إنِْ كَرِهَ مِنْھَا خُلقُاً رَضِيَ مِنْھَا آخَرَ ))

ُ عَنْھُ ُ]   [مسلم عن أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ

  

ة سمعتموه مني ھذا الحدیث الشریف أیھا الأخو

سابقاً، ولكنَّ الحدیث الشریف أحیاناً تستنبط منھ 

قواعد كثیرة، فھذا الزوج علیھ ألاَّ یكره 

ً رضي منھا خلقاً  زوجتھ، فإن كره منھا خلقا

آخر، فحینما تبني علاقتك مع زوجتك تدارس 

مع نفسك ما لھا من میزات، وما علیھا من 

بما مآخذ، ربما غلبت میزاتھا سلبیاتھا، ور

ً كثیرة وكرھت منھا خلقاً  رضیتَ منھا أخلاقا

واحداً، فھذا الذي یطمس المحاسن ویبرز المساوئ، ھذا بعید عن أن یكون مؤمناً، و ھذا الحدیث 

الشریف یعلِمّنا الحُكم الموضوعي، فإذا أردت أن تحكم على إنسان فلا ینبغي أن تنسى حسناتھ، ولا 

كرھا قبل أن تذكر المساوئ، وینبغي أن تذكر المحاسن قبل المساوئ، فضائلھ، ولا ممیزاتھ، ینبغي أن تذ

  وھذا ھو الإنصاف.
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والنبي علیھ الصلاة والسلام لما رأى صھره أبا العاص بین الأسرى جاء لیحارب النبي، وكان مشركاً، 

" ھذا حكم  وكان یتمنى أن یقتل المسلمین، نظر إلیھ علیھ الصلاة والسلام وقال:" والله ما ذممناه صھراً 

    موضوعي، حكم منصف.

  على الإنسان أن یكون موضوعیاً في أحكامھ:

أنت أحیاناً تسأل عن زید أو عبید، أو فلان أو علان، من الظلم والإجحاف أن تطمس محاسنھ وأن تبرز  

اً، أو قریباً، أو بعیداً، أو زوجة، أت نسى أنھا مساوئھ، فاذكر ما لھ وما علیھ ولو كان صدیقاً، أو عدو�

عفیفة، و أنھا تحفظ لك مالك، وتحفظ نفسھا في غیبتك، وتربيِّ أولادك ؟ بكلمةٍ قالتھا، أو بخلق لا 

ترضاه عنھا كرھتھا، ھذا لیس إنصافاً، ولو تعلَّمنا أن نكون منصفین في أحكامنا لكنا في حال غیر ھذا 

ً الإنسان یتكلم وفق مصالحھ، فیقتضي المقام أحیا ً أن یبرز المحاسن ویطمس السیئات، الحال، ودائما نا

  وأحیاناً یبرز السیئات، وھذا لیس إنصافاً، والنبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

  (( لا یفَْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إنِْ كَرِهَ مِنْھَا خُلقُاً رَضِيَ مِنْھَا آخَرَ ))

ُ عَنْھُ ُ]   [مسلم عن أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ

ھا، ویروون قصة أن ابن عباد كان أمیراً من أمراء الأندلس، بل كان ملكاً من ملوكھا، فأحب أي لا یكرھ

جاریةً وتزوجھا، وكان ملكاً فأكرمھا أیمّا إكرام، وما إن تطلب منھ حاجة حتى یلبیھا، فاشتاقت مرة إلى 

ً لتمشي فیھ، فجاء بالمسك وا لعنبر وخلطھما بماء حیاة الخشونة والفقر، فطلبت منھ أن یصنع لھا طینا

الزھر، وقال لھا: امشِ في ھذا، بعد مراحل من حیاتھ فَقدََ ملكھ وصار في السجن، فكانت تعیره وتنھره 

  دائماً، وتقول لھ: لم أرَ منك خیراً قط، فقال لھا مرةً: ولا یوم الطین ؟

من ھم فوقنا، كن  فلا یوجد إنصاف، ونحن مع زوجاتنا، مع أخوانا، مع أصدقائنا، مع من ھم دوننا،

منصِفاً، واذكر ما لھ وما علیھ، اذكر میزاتھ ومساوئھ، فالنبي علیھ الصلاة والسلام علمنا طریقة الأرباح 

والخسائر، ھذه الزوجة میزاتھا كذا وكذا، ولھا ھذا الطبع السيء وھذا الطبع، فھل أنت كامل ؟ لا والله، 

  ة رابحة، إن كره منھا خلقاً رضي منھا خلقاً آخر.فوازن بین میزاتھا وبین مساوئھا ترَ أن الصفق

  التقییم الصحیح والنظرة الموضوعیة جزءٌ أساسي من العلم:

یبدو أن ھذا الحدیث توجیھ نبوي لو طبقھ الأزواج لسعدوا بزواجھم، وكان النبي علیھ الصلاة والسلام 

 ً ، أو دخل أحد الأعراب مرة یصلي فدخل أحد أصحابھ لیلحق معھ الركعة الأولى، فأحدث ضجیجا

  فأحدث جلبةً وضجیجاً:
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ِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَھُوَ رَاكِعٌ فرََكَعَ قبَْلَ أنَْ یَصِلَ إِلىَ الصَّفِّ فذََكَ  ِّ صَلَّى (( انْتھََى إلَِى النَّبيِ رَ ذَلِكَ لِلنَّبيِ

ُ حِرْصًا وَ    لا تعَدُْ ))�َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقََالَ زَادَكَ �َّ

ُ عَنْھُ ُ]   [البخاري عن أبَِي بكَْرَةَ رَضِي �َّ

بماذا بدأ النبي ؟ أبرز الناحیة الإیجابیة في ھذه الضجة، لماذا ركض ھذا الأعرابي وأحدث جلبة 

ً بأن یدرك معھ  الركعة الأولى، إذاً ھذه میزة ما غفل وضجیجاً وشوش على أصحاب رسول الله ؟ حبا

  عنھا النبي علیھ الصلاة والسلام.

ُ حِرْصًا وَلا تعَدُْ ))   (( زَادَكَ �َّ

ُ عَنْھُ ُ]   [البخاري عن أبَِي بكَْرَةَ رَضِي �َّ

  

لذلك یقال لكل من یعمل تحتھ أناس، ومن یعمل 

في معیتھ أناس: إذا أردت أن توجھ نقداً لمن 

بمحاسنھم، فإذا بدأت بمحاسنھم فإنّ  حولك ابدأ

ھذا یجعلھم یستمعون إلیك بإصغاء بالغ، وفي 

تعاملك مع ابنك اذكر لھ محاسنھ، ثم اذكر لھ 

بعض مساوئھ، فإذا ذكرت لھ كل مساوئھ 

وتغاضیت عن محاسنھ، ولم تعترف لھ بما لھ 

على ھذه الأسرة من خدمات، فعندئذٍ یشعر 

 ً ، فیجب أن تجعل من حولك یعترفون بعدلك، مع الزوجة، مع الولد، مع بالظلم، وأن الأب لیس منصفا

الجار أحیاناً، مع القریب، مع البعید، مع الصھر، یخطئ الصھر، فیغضبون علیھ غضباً ما بعده غضب، 

ً مثالیاً، غلط غلطة، أو بالعكس  وینسون أنھ أكرم ابنتھم في سابق الزمن، وأحسن إلیھا، وكان زوجا

تغلط غلطةً مع أھل زوجھا، فإذا ھم یصبُّون علیھا كل غضبھم، لذلك النبي علیھ الصلاة زوجة الابن 

   والسلام قال:

 حَبیِبكََ (( أحَْببِْ حَبیِبكََ ھَوْناً مَا عَسَى أنَْ یكَوُنَ بغَِیضَكَ یوَْمًا مَا وَأبَْغِضْ بغَِیضَكَ ھَوْناً مَا عَسَى أنَْ یكَُونَ 

    یَوْمًا مَا ))

ُ عَنْھُ ُ][الترمذ   ي عن أبي ھریرة رَضِي �َّ

ً في أحكامك، فلو تعلمت علم الثقلین ولم تكن  باعتدال، فھذا الحدیث یستنبط منھ أن تكون موضوعیا

موضوعیاً في أحكامك فلست بعالم، ولو اتبعت المنھج العلمي في تقییم الأشخاص، وفي إعطاء ما لھم 

  والنظرة الموضوعیة جزءٌ أساسي من العلم.وما علیھم فأنت عالم، فالتقییم الصحیح 
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  من عامل الناس علیھ أن یحاسب نفسھ قبل محاسبة غیره:

  (( لا یفَْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إنِْ كَرِهَ مِنْھَا خُلقُاً رَضِيَ مِنْھَا آخَرَ ))

ُ عَنْھُ ُ]   [مسلم عن أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ

الحدیث لا لموضوع الزواج فقط، بل وجدت من ھذا الحدیث استنباطات اذكر محاسنھ، وأنا اخترت ھذا 

كثیرة، فإذا تعاملتَ مع شریكك اذكر إخلاصھ، وأمانتھ، لكن دوامھ قلیل وھذه مشكلة، ولا تنسَ میزاتھ 

ً في  الأخرى، لا تنس عندما كنت مسافراً قام بالعبء كلھ، ولم یسألك لماذا سافرت ؟ فالإنسان أحیانا

ة ینظر ما لھ فقط، وینسى ما علیھ، فإذا عامل الناس ینظر إلى ما علیھم لا إلى ما لھم، فیجب ساعة غفل

أن تنظر ما لھم من حق، وما علیھم من واجب، وأن تحاسب نفسك أیضاً بما لك من حق، وما علیك من 

  واجب.

  توجیھ نبوي لطیف یسع كل حالات الزوجیة:

ب زوجتھ بكل شيء، ولا یحاسب نفسھ في واجباتھ تجاھھا، أحد أسباب الشقاء الزوجي أن الزوج یطال

  والنبي علیھ الصلاة والسلام كان یحاسب نفسھ:

لعَِ أعَْلاهُ، فإَِنْ  ذَھَبْتَ تقُِیمُھُ (( اسْتوَْصُوا باِلنسَِّاءِ، فإَِنَّ الْمَرْأةََ خُلِقتَْ مِنْ ضِلعٍَ وَإنَِّ أعَْوَجَ شَيْءٍ فيِ الضِّ

  ترََكْتھَُ لمَْ یزََلْ أعَْوَجَ، فَاسْتوَْصُوا باِلنسَِّاءِ )) كَسَرْتھَُ، وَإِنْ 

ُ عَنْھُ ُ]   [البخاري عن أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ

وكسرھن: طلاقھن، ھذا توجیھ نبوي لطیف یسع كل حالات الزوجیة، الحلم، والأناة، وسعة الصدر، ھذا 

ا الضیق، والتبر م، والمحاسبة الدقیقة، وأن تنسى ما علیك من واجب، كلھ یجعل الحیاة الزوجیة جنةً، أمَّ

ً تطبق سنة رسول الله  وأن تطالب بما لك من حق، عندئذ تنھار العلاقة الزوجیة، فحینما تكون زوجا

صلى الله علیھ وسلم في علاقتك بزوجتك، فإن ھذا الزواج سوف یسعد، وسوف ینمو، وسوف تكون 

  صف.العلاقة متینةٍ بینك وبین زوجتك، فأن

  (( لا یفَْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إنِْ كَرِهَ مِنْھَا خُلقُاً رَضِيَ مِنْھَا آخَرَ ))

ُ عَنْھُ ُ]   [مسلم عن أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ

لا یكرھھا، أتذكر عندمَا أعطتك كل الحليِّ كي تعمل بھا في التجارة، أتنسى لھا ھذا الموقف ؟ إنَّ طمس 

ت الكرماء، أتنسى یوم أطاعتك في كل شيء، ویوم قلقت على صحتك ؟ أتنسى المحاسن لیس من صفا

ً الیوم فلا تنسَ أخلاقھا الأخرى في سابق أیامھا.   یوم فعلت كذا وكذا ؟ إن كرھت منھا خلقا

یروى أن السید المسیح مشى مع أصحابھ فرأوا جیفةً، وھل في الجیفة شيء یرضي ؟ جیفة متفسخة لھا 
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فقال أصحابھ الحواریون: ما أنتن ریحھا، أما السید المسیح علیھ وعلى نبینا أفضل رائحة لا تواجھ، 

  الصلاة والسلام قال: بل ما أشد بیاض أسنانھا.

  من عفا ساد ومن حلم عظم ومن تجاوز استمال إلیھ القلوب:

أخیك،  ھذا درس بلیغ علَّمنا البحث عن الإیجابیات، والبحث عن المیزات، مع شریكك، مع زوجتك، مع

مع قریبك، مع جارك، مع من تتعامل معھ، انظر إلى میزاتھ، أما إذا نظرت إلى مساوئھ فإنكّ تبغضھ، 

فانظر إلى میزات الآخرین وانظر إلى مساوئك تصبح ملكاً، ما الذي یسبب الشقاق والخصومات 

ظر إلى أخطاء والبغضاء ؟ أن كل إنسان ینظر إلى فضلھ على الآخرین وینسى تقصیراتھ ومسالبھ، ین

الناس فیضَّخم محاسنھ ویكبَّر مساوئ الآخرین، وبذلك سوف یكرھھم، فإذا نظرت إلى التقصیرات 

ونظرت إلى محاسنك عندئذ لن تستطیع التعامل مع الناس بل عندئذ تبغضھم، وتكرھھم، وتستعلي 

  علیھم.

انظر إلى مساوئك وإلى محاسن الآخرین ھذا 

توجیھ كریم، وھذا التوجیھ مؤداه أنْ تكون ذا 

نظرةٍ موضوعیة، فكن منصفاً ولا تكن مجحفاً، 

كن معتدلاً ولا تكن متطرفاً، كن مع الواقع ولا 

تكن مع النوازع، كن معتدلاً ولا تكن متجنیاً، 

ت والحقیقة ھذه الأحادیث النبویة وھذه التوجیھا

كمعلومات یسھل فھمھا، أما إذا انقلبت إلى 

ممارسات، وإلى أخلاق، وإلى مبادئ ثابتة في 

تعاملك مع الناس، عندئذٍ تغدو ھذه الأحادیث قواعد ومنارات في طریق الإیمان، فلا یوجد بیت لیس بھ 

  مشكلة، إذا واجھ المؤمن مشكلة في بیتھ بھذه النفسیة، صار ثمّة تسامح، وحلم، وتجاوز.

یقولون: إنّ سیدنا معاویة جاءتھ رسالة من أحد الموطنین فقال لھ: " أما بعد ؛ فیا معاویة ـ ھكذا مباشرةً 

باسمھ الصریح، ولم یقل لھ: یا أمیر المؤمنین ـ إن رجالك قد دخلوا أرضي فانھھم عن ذلك، وإلا كان لي 

زید ما قولك ؟ قال: أرى أن ترسل لھ ولك شأن، والسلام "، عنده ابنھ یزید فأحب أن یمتحنھ وقال: یا ی

ً أولھ عنده، وآخره عندك ، یأتونك برأسھ، فتبسم سیدنا معاویة وقال: غیر ذلك أفضل، فأمر  جیشا

الكاتب، وقال لھ: اكتب رسالة: " أما بعد ؛ فقد وقفت على كتاب ولد حواري رسول الله، ولقد ساءني ما 

  لت لھ عن الأرض ومن فیھا ".ساءه، والدنیا كلھا ھینة جنب رضاه، لقد نز
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فیأتیھ الكتاب الثاني: " أما بعد فیا أمیر المؤمنین ـ أطال الله بقاءك ـ ولا أعدمك الرأي الذي أحلك من 

قومك ھذا المحل "، جاء بابنھ یزید وقال لھ تفضل، وقال لھ: یا بني من عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن 

  تجاوز استمال إلیھ القلوب.

  الحدیث التالي یجب أن یكون نبراساً لنا في تعاملنا مع الآخرین لأنھّ یعلمنا الموضوعیة:

ً تجاوزْ إلى محاسنھا، وعفافھا، وإخلاصھا، وحفظھا لمالك، وحفظھا لنفسھا،  فإذا كرھت منھا خلقا

المساوئ  وطاعتھا لك، فرضیت بمنھجك في الحیاة، ھذه كلھا میزات تشفع لھا بسیئة، أما ھذا الذي یرى

  فقط ویبرزھا، ویقیم النكیر علیھا، فھذا لیس من المؤمنین.

  (( لا یفَْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إنِْ كَرِهَ مِنْھَا خُلقُاً رَضِيَ مِنْھَا آخَرَ ))

ُ عَنْھُ ُ]   [مسلم عن أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ

اراً لنا في تعاملنا مع الآخرین، لأنھّ یعلمنا ھذا الحدیث یجب أن یكون نبراساً لنا، وبالتعبیر الحدیث شع

الموضوعیة في الأحكام، وھذا الحدیث لا یقتصر على الزوجة، بل یتوسع لیشمل الشریك، والأخ، 

والقریب، والصھر، والجار، ویشمل كل من تتعامل معھ، والتوجیھ الثاني المتمم لھذا الحدیث: " التمس 

كنت موضوعیاً معھ، والتمست لھ العذر، ربما كانت العلاقة بینكما  لأخیك عذراً ولو سبعین مرة "، فإذا

  علاقةً متینة، وھذا الذي یرضي الله عز وجل قال تعالى:

َ یحُِبُّ الَّذِینَ یقَُاتلِوُنَ فيِ سَبیِلِھِ صَف�ا كَأنََّھُمْ بنُْیاَنٌ مَرْصُوصٌ (   ) ﴾4﴿ إنَِّ �َّ

  ( سورة الصف )

للآیة، معنى التكاتف، والتعاضد، والمؤمنون كذلك، وھناك أحادیث سابقة بینت  فلو أخذنا المعنى الآخر

  لكم كیف أن الله سبحانھ وتعالى یحب من المؤمنین أن یكونوا كالجسد الواحد:

وًا تدََاعَى لھَُ سَائرُِ (( ترََى الْمُؤْمِنیِنَ فيِ ترََاحُمِھِمْ، وَتوََادِّھِمْ، وَتعََاطُفِھِمْ، كَمَثلَِ الْجَسَدِ إذَِا اشْتكََى عُضْ 

ى ))   جَسَدِهِ باِلسَّھَرِ وَالْحُمَّ

ُ عَنْھُ ُ]   [البخاري عن النُّعْمَانَ بْنَ بشَِیرٍ رَضِي �َّ

  الحج في مراحلھ العملیة:

  الموضوع الثاني ھو موضوع الحج:

الموضوعات الأساسیة ؛  إن شاء الله فیما تبقَّى من أسابیع قبُیَْل الحج نتحدث عن مناسكھ، والحقیقة أنَّ 

تعریف الحج، وفروضھ، وأركانھ، وسننھ، ومستحباتھ، ھذه درسناھا كثیراً، ونبدأ في مراحلھ العملیة، 

أول شيء في الحج الإحرام، فالإحرام بالتعریف الدقیق ھو: نیة الحج مع التلبیة، وفیھ تخُلع الثیاب 
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ھو الذي یستر ما بین السرة والركبة، وما یستر المخیطة، ویلُبس إزار ورداء للرجل وجوباً، والإزار 

  العورة، والرداء ھو الذي یستر الجذع والكتفین.

فأولاً الإحرام ؛ نیة الحج مع التلبیة، وخلع الثیاب المخیطة، ولبس إزار ورداءٍ للرجل وجوباً، وھنا نقطة 

السنة، ویصلي ركعتي  مھمة وھي أن بعض أخواننا الحجاج یقرر أن یحرم من بلدتھ، فیغتسل كما ھي

الإحرام، ویتوجھ إلى المطار، فلسبب أو لآخر إذا ألغیت الرحلة وعاد إلى بیتھ، ومسَّ طیباً، أو قارب 

أھلھ، فقد وقع في خطأٍ كبیر، فمادام قد أحرم فقد دخل في الحج، لذلك بالمناسبة لا تحرِم إلا وأنت في 

ورجعت إلى البیت، فأنت لم تبدأ بعد بالحج، أمّا إذا الطائرة، فلو أن الرحلة ألُغِیت، أو طرأَ عارض 

أحرمت من البیت، ولم تتمكن من ركوب الطائرة، لسبب أو لآخر، فإن ھذا فیھ مشقةٌ كبیرةٌ علیك، لذلك 

خلعُ الثیاب المخیطة، ولبسُ الإزار والرداء وجوباً، والإزار كما قلنا ما یستر العورة من السرة إلى ما 

تھُ، لأنھا مِن العورة، تحت الركبة، وإذ ا لبسِ الإنسانُ ثیاب الإحرام یجب أنْ ینتبھ حتى لا تظھر سرَّ

فأحیاناً ھذه المنشفة تنزل قلیلاً فتبدو سرتھ، وتنكشف عورتھ، فیجب أن یسعى لیكون الإزار الذي یستر 

یعقد طرفیھما العورة فوق السرة، ویسن أن یكونا أبیضین، جدیدین، من غیر أزرار، فلا یصح ذلك، ولا 

  ببعضھما، ولا یثبتھما بإبرة، ھذا كلھ مكروه تنزیھاً، ولو فعل من ھذا شیئاً فلا حرج علیھ.

  ما یستحب و یكره في الحج:

ویستحب من یرید الإحرام أن یقص شاربھ وأظافره، وكذا الأماكن الأخرى التي من السنة حلقھُا، كما 

أفضل، وھو للنظافة فیستحب للمرأة الحائض والنفساء التي تقدم في السنن، ثم یتوضأ أو یغتسل، والغسل 

تزمع الحج أن تغتسل، ویندب للرجل أن یتطیب قبل الإحرام إن وجد ذلك ممكناً، أما المرأة فتبقى بثیابھا 

المخیطة، وجلبابھا، وجوربیھا، وحذائھا، وتغطي رأسھا وشعرھا، كحالتھا قبل الإحرام، كما جاء في 

تكشف الخمار عن وجھھا إن لم تكن أمام الرجال، لأن السیدة عائشة رضي الله عنھا المذھب الحنفي، و

  تروي حدیثاً في مسند الإمام أحمد فتقول:

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَ  ونَ بنَِا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ �َّ كْباَنُ یمَُرُّ دَلتَْ اذَوْا بنِاَ أسَْ (( كَانَ الرُّ

  إحِْدَاناَ جِلْبَابھََا مِنْ رَأْسِھَا عَلَى وَجْھِھَا، فإَِذَا جَاوَزَناَ كَشَفْنَاهُ ))

ُ عَنھا]   [أحمد عن عائشة رَضِي �َّ

فیمكن أن تكشف المرأة عن وجھھا في الحجِّ إن لم تكن أمام الرجال، فإذا كانت أمام الرجال فتنفیذاً للسنة 

لھا أن تستر وجھھا، وأن تسدل أمامھم من فوق رأسھا سدلاً متجافیاً عن وجھھا، المطھرة الثابتة ینبغي 

والسنة أن یكون ھذا الستار بعیداً عن وجھھا، لذلك الأخوات یصنعن قبل الذھاب إلى الحج واقیةً، لیكون 

وجب  الخمار متجافیاً عن الوجھ، وھذه ھي السنة، دون أن یمس المندیل وجھھا، فلو مس المندیل وجھھا
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ً كاملاً ؛ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو لیلة كاملة ؛ من غروب  الدم، إن استمر المس یوما

  الشمس إلى طلوع الفجر، وإن لم یكن یوماً كاملاً فعلیھا صدقة.

ا ما یستران ظاھر القدم فمكروھان، فیجب أن  ویلبس الرجل النعلین حیث یكون وجھ القدم مكشوفاً، أمَّ

القدم مكشوفاً، ویصلي المحرم رجلاً كان أو امرأة ركعتین سنة الإحرام في غیر وقت یكون ظاھر 

الكراھة، یقرأ في الأولى الفاتحة وسورة " قل یا أیھا الكافرون"، وفي الثانیة الفاتحة وسورة " قل ھو الله 

تقبَّلھ مني"، ھذا إذا نوى أحد"، ثم یقول بعد سلامھ بلسانھ مطابقاً لقلبھ:" اللھم إني أرید الحج فیسره لي، و

حجاً منفرداً، لأنّ الحج أنواع ثلاثة، إفراد، وقران، وتمتع، والحدیث الآن عن حج المفرد، فیقول: "اللھم 

إني أرید الحج فیسره لي، وتقبلھ مني، نویت الحج وأحرمت بھ � تعالى "، ثم یلبي ویقول: "لبیك اللھم 

د والنعمة لك والملك، لا شریك لك" ویسن أن یكررھا ثلاثاً، قال لبیك، لبیك لا شریك لك لبیك، إن الحم

  العلماء: یكره تنزیھاً أن ینقص الرجل من ألفاظ ھذه الصیغة شیئاً، بل یجب أن تذكرھا بالتمام والكمال.

كما یكره تنزیھاً عدمُ رفع الصوت بھا للرجال، فیجب أن ترفع صوتك بھا، لأن الحج ھو العجّ والثجّ، 

الزیادة بعدھا مما ورد، وبعضھم یزید على ھذه الصیغة فیقول: "لبیك اللھم وسعدیك، والخیر كلھ ویندب 

بین یدیك، والرغبة ـ أي المحبة ـ إلیك، لبَّى لك عبدك وابن عبدك، ھاربٌ من الذنوب والخطایا، ملتجئ 

لدعاء، كالتھلیل" لا إلھ إلا الله إلیك "، ویقوم مقام التلبیة كل ذكر یقصد بھ تعظیم الله تعالى، ولو مشوباً با

"، والتسبیح " سبحان الله"، والتحمید "الحمد � "، والتكبیر "الله أكبر "، أي سبحان الله، والحمد �، ولا 

  إلھ إلا الله، والله أكبر، أو التلبیة التي سنھّا النبي علیھ الصلاة والسلام.

  ما یشترط في التلبیة:

ون باللسان، فلو ذكرھا في قلبھ لم یكن ملبِیّاً، ویكثِر من التلبیة، ویجددھا في ویشترط في التلبیة أن تك

ً ومكاناً، وعند  ً بعد الصلاة ؛ ولو نفلاً، وعند تجدُّد الأحوال، وتغایرھا زمانا دوام الإحرام، وخصوصا

ً بھا صوتھ، ولكن المرأة  لقاء الأصحاب، وعند كل صعود وھبوط، وعند كل ركوب ونزول، رافعا

تخفض من صوتھا لأن صوتھا عورة، فتفقھوا قبل أن تحجوا، وبین المیلین الأخضرین ھرولة، وھذه 

لیست على النساء، لأن المرأة یكُرَه لھا أن تھرول، فإذا رأیت امرأةً تھرول بین المیلین الأخضرین، فھذه 

  امرأة لا تعرف مناسك الحج.

  متى تقطع ھذه التلبیة ؟

قبة یوم النحر، مع أول رمیة حصاةٍ یوم النحر لجمرة العقبة تنتھي التلبیة، وندخل إذا بدأ برمي جمرة الع

  في التكبیر.
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  محظورات الإحرام:

إذا نوى الحاج الحج وأحرم فعلیھ أن یجتنب محظورات الإحرام، فیحرم على الرجل المحرم لبسُ الثیاب 

ساتر، وستر الوجھ والرأس، فھذه كلھا  المخیطة، والعمامة، والقلنسوة، والجوربین، والخفین حذاء أنیق

  ممنوعة على الحاج.

ج التطیب، كما یحرم علیھم لبس ثوبٍ مطیبٍ إلا بعد إزالة الطیب عنھ، لأنّ الطیب من  ویحرم على الحُجَّ

  محظورات الإحرام.

اج فیركبون الطائرة ویقدم لھم الطعام، ومع الطعام مندیل مبلل بمادة م عطرة، وبعض الأخطاء تقع للحجَّ

فھذه ممنوعة، فانتبھوا لذلك، ویحرم دھن الشعر أو إزالتھ بحلقٍ، أو نتف، أو دواء یزیل الشعر، 

وتقصیره، وإزالة شعر البدن، أو قص الأظافر، ویحرم الرفث، أي معاشرة النساء، وذكره ودواعیھ، 

ى المحرِم التطیبُ والكلام الفاحش، والجدال، والفسوق وھو الخروج عن طاعة الله عز وجل، ویحرم عل

في البدن والثوب، ولو بماء الورد، أیضاً الصابون المطَیَّب مشكلة، فاستعمل صابون غار، أو خذ معك 

صابوناً غیر مطیب تلافیاً للإشكال، وھناك الصابون كلھ مطیب، وقد أجاز بعضھم ھذا الصابون، ولكنْ 

  خذ الأحوط.

یھ في الحاضر، والدلالة علیھ في الغائب، وكسر بیضھ، ویحرم على المحرم قتل صید البر، والإشارة إل

وقطع شجر الحرم، وھذه كلھا من محظورات الإحرام، ویبُاح في الإحرام قتل الحیة، والعقرب، والفأر، 

والذئب، والغراب، والحدأة، وكل صائل من السباع ـ إذا داھمَ الخیمة سبع مثلاً ـ وقتل البراغیث، 

  والبعوض:

  دَیَّا ))اسِقُ یقُْتلَْنَ فيِ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ؛ الْحَیَّةُ، وَالْغرَُابُ الأبْقَعُ، وَالْفأَرَْةُ، وَالْكَلْبُ الْعقَوُرُ، وَالْحُ (( خَمْسٌ فوََ 

ُ عَنْھا]   [ مسلم عن عائشة رَضِي �َّ

الإبل، والبقر، والغنم، فھذه كلھا تقتل، ولو كان الحاج محرماً، ویجوز للحاج صید البحر، وذبح 

والدجاج، والبط، والأوز الأھلي، كما یجوز للمحرم أن یدخل الحمام، ویزیل الوسخ بالماء الحار 

  والصابون غیر المعطر، ویغتسل بقصد الطھارة من الجنابة، أو بقصد إزالة الغبار أو للتبرد.
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  ما یجوز في الحج:

 ویجوز أن یختتن، أو أن یفتصد، أو أن یحتجم،

إذا أصابھ شيء، وكان علاجھ الحجامة في 

أثناء الإحرام من دون إزالة الشعر، ویجوز أن 

یقلع ضرسھ إذا آلمھ ـ لكن الأسعار غالیة جداً ـ 

أو أن یحك رأسھ وبدنھ برفق، إن خاف سقوط 

شعره، وإن سقطت شعرة مثلاً یتصدق بما 

یشاء، ویجوز لھ أن یستظل بالبیت والمحمل، 

ة مما لا یصیب رأسھ ولا وأن یستظل بمظل

وجھھ، ویجوز لھ لبس ساعة الید، والتزوج والتزویج، والعقد فقط، والمراد بھ عقد النكاح، ویجوز لھ أن 

  یشد وسطھ بحزام الدراھم وغیرھا، ولو كانت لغیره.

حْرَامِ وَمَا یلَْبسَُ إذَِا أرََادَ أنَْ یحُْرِمَ وَیَترََجَّ  لَ وَیَدَّھِنَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّھم (( بَاب الطِّیبِ عِنْدَ الإِْ

یْتِ وَالسَّمْنِ وَقَالَ  یْحَانَ وَینَْظُرُ فيِ الْمِرْآةِ وَیَتدََاوَى بمَِا یأَكُْلُ الزَّ عَطَاءٌ یتَخََتَّمُ  عَنْھمَا یشََمُّ الْمُحْرِمُ الرَّ

عَنْھممَا وَھُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بطَْنِھِ بِثوَْبٍ وَلمَْ ترََ  وَیلَْبسَُ الْھِمْیَانَ وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّھم

  عَائِشَةُ رَضِي اللَّھم عَنْھَا باِلتُّبَّانِ بأَسًْا لِلَّذِینَ یرَْحَلوُنَ ھَوْدَجَھَا ))

ُ عَنْھُ ُ]   [البخاري عن ابن عباس رَضِي �َّ

لنظرُ في المرآة، والتغطي وقت النوم، فلو حج في الشتاء ویجوز لبسُ الخاتم، والاكتحالُ بغیر طیب، وا

مثلاً بلحاف أو عباءة أو غیر ذلك، بشرط ألا یغطي رأسھ ولا وجھھ، ولا یغطي معقب الشراك من وجھ 

قدمیھ وعقبھ، فھذه الأبحاث كلھا متعلقة بالإحرام، وإن شاء الله تعالى في درس قادم نتابع موضوع ھذه 

  داً، أولاً: لمن یحج ھذا العام، ولمن یزمع الحج في الأعوام القادمة.المناسك واحداً واح

  إرسال العرب في القدیم أبناءھم إلى البادیة:

  والآن إلى السیرة النبویة:

كلكم یعلم أن النبي علیھ الصلاة والسلام أرضعتھ حلیمة السعدیة، وكان من عادة العرب أن یرسلوا 

الطلق، والمناظر الممتدة التي تجعل الرؤیة حادةً، و أبناء المدن دائماً  أبناءھم إلى البادیة حیث الھواءُ 

یحتاجون إلى نظارات، والسبب أن العین تجري عملیةً بالغة التعقید، اسمھا المطابقة، ومادام الشيء 

یزداد  المرئي قبل ستین متراً، فلابد من المطابقة، والمطابقة عملیةٌ في غایة التعقید، وھذا الجسم البلوري

احتدابھ أو ینقص لیجعل خیال الشيء المرئي یقع على الشبكیة، فھي عملیة بالغة التعقید، أما إذا نظرت 
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إلى مسافةٍ تزید عن ستین متراً فإن المطابقة تلغى، لذلك فإنّ العین تستریح في المناظر الفسیحة، وأكثر 

ً یضع نظارات، بسبب أن ھذه المناظر سكان البادیة لا یعرفون النظارات، ولا أعتقد أحدكم لمح بدو ی�ا

  الفسیحة تریح العین، وتجعل البصر حاداً.

  الدلائل المبكرة على نبوة النبي صلى الله علیھ وسلم:

النبي علیھ الصلاة والسلام على عادة البیئة التي نشأ فیھا أرضعتھ حلیمة السعدیة في البادیة، فحلیمة 

ً شدیدة الرعایة لولیدھا محمد صلى الله علیھ وسلم، شدیدة  السعدیة كانت من دون نساء البادیة جمیعا

الخوف علیھ في اللیل والنھار، وتخشى علیھ الحر والبرد والأحداث، بل تخشى علیھ كل شيء، وكانت 

ً بھ، وحرصاً  ً جماً، وترى في حالھ أنھ غلامٌ لیس كالغلمان، وترى من بركتھ ما یزیدھا تعلقا تحبھ حبا

لماء السیرة: " إنَّ الأرض اخضرت حینما كان في البادیة، وإن ضروع الإبل قد امتلأت علیھ، قال ع

  باللبن "

وھذه یسمیھا علماء السیرة الإرھاصات ، والإرھاص ھو دلیل مبكر على نبوة النبي علیھ الصلاة 

  والسلام.

محمول على یدي أمھ،  إنَّ سیدنا المسیح علیھ وعلى نبینا أفضل الصلاة والسلام حینما تكلم وھو رضیع

  قال تعالى:

ِ آتَاَنيَِ الْكِتاَبَ وَجَعَلنَيِ نبَیِ�ا (   ) ﴾30﴿ قاَلَ إِنيِّ عَبْدُ �َّ

  ( سورة مریم )

ھل ھذه معجزة ؟ الجواب لا، ھذا إعجاز، ھذا دلیل مبكر على نبوة ھذا النبي العظیم، والنبي علیھ 

صاب حلیمة السعدیة، حیث اخضرت الأرض من حولھ، الصلاة والسلام وھو في البادیة الخیر الذي أ

  وامتلأت الضروع باللبن، فھذه من إرھاصات النبوة.

  الحكمة من یتم النبي الكریم:

ً ؟ لماذا لم  وقد یسأل سائل: لماذا شاءت حكمة الله عز وجل أن یكون النبي علیھ الصلاة والسلام یتیما

الله، وكان أبوه من أنبل أخوتھ، وكذا جده وأمھ، فَقدََ الأب  یكن لھ أب كغیره من الغلمان ؟ وكان أبوه عبد

ثم الأم ثم الجد لماذا ؟ ھذا سؤال ؛ لماذا شاءت حكمة الأب أن یجعلھ یتیماً، وأن یجعلھ سید الأیتام ؟ قال 

بعضھم: لو أن لأبیھ مجداً عریقاً، وجاء النبي علیھ الصلاة والسلام بھذه الرسالة لظن الناس أن ھذه 

نبوة ھي بدفع من أبیھ، للمحافظة على مكانتھ ومكانة أبیھ بین قومھ، فھذه الرعایة التي فقدھا من أبیھ ال

  النبوة صافیةً لا شائبة فیھا.أن تكون ومن أمھ ومن جده من أجل 
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  حرص حلیمة السعدیة الشدید على النبي علیھ الصلاة و السلام:

لیھ الصلاة والسلام غلام لیس كالغلمان، فحینما یدعوه على كلٍ: كانت حلیمة السعدیة تعلم أن النبي ع

الغلمان إلى اللعب كانت لھ ھذه الكلمة المشھورة: " لم أخلق لھذا "، علامات حب الله عز وجل، علامات 

ً یحسدونھا علیھ،  القلق على ھدایة الناس كانت بادیةً علیھ منذ الطفولة، وكانت تحس أن الناس جمیعا

ه منھا، لذلك كانت تلاحقھ بعینیھا حیثما كان، وتحیطھ برعایتھا وعنایتھا بأكثر مما ویریدون أن یتخطفو

تحیط بھا أولادھا، فكانت حلیمة السعدیة أمھ في الرضاع، ولیس ھذا القصد من ھذا الدرس، إنما القصد 

أن النبي علیھ أن النبي علیھ الصلاة والسلام كان وفیاً أشد الوفاء لأمھ من الرضاعة، وأرید أن أصل إلى 

الصلاة والسلام كان ھذا خلقُھُ، فأین نحن من ھذا الخلق ؟ والإنسان أحیاناً یتزوج، وطبعاً الزوجة محببة، 

وقد تكون أمھ في سن متقدمة، وقد أصبحت عبئاً، یا ترى ھل ھو وفيٌّ لأمھ؟ ھل ینسى حقھا علیھ بعد أن 

ً علیھ ؟ ھل یظن أنھا عقبةٌ ف ي طریق سعادتھ ؟ ھل نسي لما رعتھ طفلاً ؟ تزوج ؟ ھل یراھا عبئا

  سأطلعكم بعد قلیل كیف كان وفاء النبي علیھ الصلاة والسلام لھذه المرضع.

  خوف حلیمة السعدیة على رسول الله صلى الله علیھ و سلم:

  

قال علماء السیرة: ذات یوم أفزعھا أنھا افتقدتھ 

فلم تجده، فخرجت تطلبھ وقت الظھیرة، 

ا قائلون ـ قد خلدوا إلى الراحة والناس حولھ

بعد الظھر ـ والبھُم ـ الحیوانات ـ والأغنام قد 

أوََتْ إلى الظل تستجیر بھ من وھج الشمس، 

فوجدتھ مع أختھ من الرضاع الشیماء مقبلاً 

على الحي فجعلت تلوم أختھ ـ ابنتھا ـ وتقول 

في ألم وغیظ: في ھذا الحر یا شیماء ؟ فقالت 

یا أمي، فوالله ما وجد أخي حراً، لقد وجدتُ غمامةً تظِلُّھ حیثما ذھب، فإذا وقف وقفتْ، أختھ: لا تجزعي 

ً من إرھاصات النبوة، فالنبي علیھ الصلاة  وإذا سار سارتْ، حتى انتھى إلى ھذا الموضع، وھذا أیضا

وتزوج، وجاءتھ والسلام من أبرز صفاتھ الشریفة وفاؤه لمن كانت لھم یدٌ علیھ، فنشأ النبي وشبَّ وكبر 

ً ورسولاً، ولم یتنكر، ولم ینسَ الجمیل لھذه الأم التي أرضعتھ یوم كان صغیراً.   الرسالة فأصبح نبیا

  فقد ظل الرسول علیھ الصلاة والسلام یحفظ لھا الجمیل.
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  وفاء النبي الكریم لمرضعتھ حلیمة السعدیة:

ل تحفظ جمیل من أسدى إلیك معروفاً ؟ أنا أقول لكم: ھل تحفظ جمیل أمك ؟ ھل تحفظ جمیل أبیك ؟ ھ 

ً بأخلاقھ ؟ قال  ھذه ھي أخلاقھ فأین أنت منھا ؟ ألم تؤمر أن تقتفي أثره ؟ ألم تؤمر أن تكون متخلقا

  تعالى:

ُ غَفُ  ُ وَیَغْفِرْ لكَمُْ ذنُوُبكَُمْ وَ�َّ َ فاَتَّبِعوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ   ) ﴾31ورٌ رَحِیمٌ (﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ( سورة آل عمران )

لم ینسَ النبي علیھ الصلاة والسلام أنھا ظئره ـ أي مرضعتھ ـ التي أرضعتھ من ثدییھا، وغذتھ بلبنھا، 

وأن لھا علیھ حقَّ الأم على ولدھا، بل لم ینسَ أن یحفظ الجمیل لقبیلتھا سعد بن بكر بن ھوازن، فظل 

ً یذكر أنھ نشأ في  بادیتھم، وتربى بین ظھرانیھم، وكان لھ منھم أخوة وأخوات، وآباء وأمھات، دائما

  وعشیرة وأقارب.

لقد بدأ الآن ردُّ الجمیل، حضرت حلیمة ذات یوم، وكان یتاجر بمال خدیجة، فجاءت حلیمة السعدیة إلى 

وكان النبي علیھ النبي صلى الله علیھ وسلم، وشكت إلیھ حالھا، وما تلاقیھ من شدة العیش في البادیة، 

الصلاة والسلام فقیراً، ولكن الدالَّ على الخیر كفاعلھ، فكلَّم لھا خدیجة، فمنحتھا بعیراً وأربعین شاةً، 

ً للسیدة  وردَّھا مكرمةً إلى أھلھا، فھذا أول موقف، ثم جاءتھ حلیمة، وكان علیھ الصلاة والسلام زوجا

لھا كلم لھا خدیجة، فمنحتھا بعیراً، والبعیر شيء ثمین، خدیجة یتاجر لھا بمالھا، فلما شكت إلیھ سوء حا

  وأربعین شاةً، وردھا مكرمةً معززةً إلى أھلھا.

ومرةً جاءتھ السعدیة وھو رسول الله، فاستأذنت فأذن لھا، فلما دخلت علیھ قام لھا، أنا مرة أخ كریم لھ 

ً رفیعاً، قلت لھ: والده من أخواننا، فحدثت والده فأبدى  قضیة عند شخص، وھذا الشخص یحتل منصبا

رغبة أن یذھب معي إلى ابنھ، دخلنا على ھذا الإنسان وغرفتھ غاصة بالمراجعین، ولھ مكانة علیَّة، فلم 

یشأ أن یشعِر أحداً أن ھذا أبوه، فقال لھ: یا أبا فلان اجلس ھناك، فما أشعر أحد أنھ أبوه، فاستغربتُ لأنھّ 

ھو لھ مظھر لائق جداً، وأنا والله استغربت، فلما أنُھِیتْ القضیة، حط من قدره، وكأنھ استحیا بھ، و

وخرجنا سألتھ: أین درس ؟ فقال: في البلد الفلاني، فقلت لھ: من أنفق علیھ ؟ قال: أنا أنفقت علیھ، أبوه 

 أنفق علیھ حتى نال ھذه الشھادة العلیا، واحتل ھذا المنصب الرفیع، فلما دخل علیھ استحیا بھ، وأشعرَ 

  الحاضرین أنھ لیس أباه.

انظروا ماذا فعل النبي، لقد وقف، فلما دخلت علیھ قام إلیھا متھللاً، وقال: أمي أمي ثم بسط رداءه 

وأجلسھا علیھ، ھل بعد ھذا الوفاء من وفاء ؟ ثم جعل یلاطفھا، ویبتسم إلیھا ابتسامة الابن البار بأمھ 
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ثم سألھا عن حاجتھا وقضاھا لھا، ورجعت معززةً مكرمة،  الحنون، كما أشعرھا أنھ لم ینسَ فضلھا أبداً،

  ھذا الموقف الثاني.

  موقف النبي من قبیلة حلیمة بعد غزوة حنین و عدم نسیان فضلھم علیھ:

النبي علیھ الصلاة والسلام انتصر على المشركین في غزة حنین، وھذه غزوة دقیقة حسَّاسة، وھذه 

  الغزوة قال عنھا الله عز وجل:

ُ فيِ مَوَاطِنَ كَثیِرَةٍ وَیوَْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَیْ ﴿ لَ  ئاً وَضَاقتَْ عَلیَْكُمُ قدَْ نصََرَكمُُ �َّ

  ) ﴾25الأْرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ ثمَُّ وَلَّیْتمُْ مُدْبرِِینَ (

  ( سورة التوبة )

، في اللحظة التي تعجبك نفسك یتخلى الله عنك، وفي اللحظة التي تقول: فھذه آیة قرآنیة وھي درس لنا

أنا، یدََعكُ ونفسك، من اتكل على نفسھ أوكلھ الله إیاھا، فھل من أناس أعظم شأناً عند الله من أصحاب 

  رسول الله، وبینھم رسول الله ؟ ومع ذلك لما قالوا: نحن لن نغلب من قلة تخلى الله عنھم.

علیھ الصلاة والسلام حفنةً من تراب وضرب بھا القوم، وقال: شاھت الوجوه، أنا النبي لا  فقبض النبي

  كذب، أنا ابن عبد المطلب ـ وھناك قصة طویلة لیست مقصودة في ھذا الدرس ـ.

على كلٍ عندما انتصر النبي علیھ الصلاة والسلام في غزوة حنین، وغنم من أموالھم، أتى إلیھ وفد من 

ھ من قبیلة ھواز ن، قبیلة حلیمة السعدیة یرجون أن یعفو عنھم، ویرد لھم أموالھم، وكان في الوفد عمُّ

الرضاعة، فاستشفعوا بھ إلیھ، فتقدم ھذا العم بین یدي رسول الله یعلن خضوع قومھ وإسلامھم، وقال 

اضنك، ھؤلاء فیما قال: " یا رسول الله، إنما في ھذه الحظائر من كان یكفلك من عماتك، وخالاتك، وحو

ً ـ أي  عماتك وخالاتك وحواضنك، وقد حضناك في حجورنا، وأرضعناك بأثدائنا، لقد رأیتك مرضَعا

رضیعاً اسم مفعول من أرضع ـ فما رأیت مرضَعاً أفضل منك، ورأیتك فطیماً، فما رأیت فطیماً أفضل 

ً خیراً منك، وقد تكاملت فیك خلالُ ال خیر، ونحن مع ذلك أصلكُ منك، ورأیتك شاباً، فما رأیت شابا

  وعشیرتك، فامنن علینا منَّ الله علیك ".

والله ھذا كلام بلیغ، نحن أھلك وعشیرتك، وھؤلاء عماتك، وخالاتك، وحواضنك، أرضعناك بأثدائنا، 

  وحضناك في حجورنا، فامننُْ علینا مَنَّ الله علیك.

  أخلاق النبي صلى الله علیھ وسلم:

ع بین أصحاب النبي علیھ الصلاة والسلام، وھم تأخروا كثیراً في مجیئھم، المشكلة أنّ ھذا المال وز

ً وقال: مالي ومال عبد المطلب لكم، وكان  فماذا یفعل النبي وقد وزع المال ؟ قام في أصحابھ خطیبا

موقفھ فیھ حكمةٍ بالغة، ولم یشأ أن یأخذ الأموال من أصحابھ قھراً، بل دعاھم إلى أن یسلكوا سلوكھ، 
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ذوا حذوه، فقال علیھ الصلاة والسلام وخاطب ھذا الوفد: " لقد استأنیت بكم حتى ظننت أنكم لا ویح

تقدمون ، وقد قسم المال، فما كان لي وما لعبد المطلب فھو لكم، وأسأل لكم الناس، فإذا صلیت بالناس 

، فإني سأقول لكم: الظھر فقولوا: نستشفع برسول الله إلى المسلمین، ونستشفع بالمسلمین إلى رسول الله

  ما كان لي ولعبد المطلب فھو لكم، وسأطلب لكم إلى الناس "

فلما صلى النبي الظھر قام وفد ھوازن فقالوا كما علمھم النبي علیھ الصلاة والسلام، فرد علیھم: ما كان 

لھ ولبني طالب، وجعل یرغب الناس، ویترضاھم حتى ردوا علیھم نساءھم وأبناءھم، وضرب النبي 

  بذلك أروع الأمثال في حفظ الجمیل، والوفاء بالعھد.

فدرسنا الیوم وفاء النبي علیھ الصلاة والسلام، ومن خلال وفائھ لأمھ حلیمة السعدیة، كیف وقف لھا، 

وكیف ھش لھا وبش، وكیف أكرمھا أول مرة، والثانیة والثالثة، وكیف جاءه الوفد فذكّره برضاعتھ 

ل مالھ، وكیف فعل ما فعل، فھذه أخلاق النبي علیھ الصلاة والسلام، وبحضانتھ، وكیف نزل لھ عن ك

  ومن لم یقتفِ أثر النبي فلیس من أمتھ:

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إلاِ قاَلَ: لا إیِمَانَ لِمَنْ لا أمََانةََ لھَُ وَلا دِینَ     لِمَنْ لا عَھْدَ لھَُ ))(( مَا خَطَبنََا نَبيُِّ �َّ

ُ عَنْھُ ُ][أحم   د عن أنََسِ بْنِ مَالِكٍ َضِي �َّ

 


